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ــه  ــرز في ــة، وي ــج الباغ ــة في ن ــظ والحكم ــاصر الوع ــول عن ــث ح ــدور البح ي
عنــران رئيســان، همــا العاطفــة والعقــل، ويظهــر في هــذا البحــث كيــف وظّــف 
ــة  ــوب الاهي ــتالة القل ــن لاس ــن العنري ــام هذي ــه الس ــي علي ــن ع ــر المؤمن أم
والعقــول النافــرة إلى ســعادتها في الداريــن، ويــأتي بعدهــا بعــض العنــاصر الأخــرى 

ــرة الوعــظ واســتعال الزمــان بأقســامه الثــاث. المتفرعــة عنهــا كدائ

ملخص البحث
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Abstract

The we search deals with Preach and wisdom in Nahjul -Balagha. Two ele-

ments that stand out in it are emotion and intellect, we cam see how Imam Ali 

)pb( uses these two elements to bring back hearts and minds to their happiness 

in this world and the hereafter. It also contains some other elements as using 

tenses.
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المبحث الأول
بيان المفاهيم

المقدمة
مســاحة  والحكمــة  الوعــظ  أخــذ 
بــل هــو  الباغــة،  مــن نــج  واســعة 
أوســع الأغــراض في الكتــاب، وهــذا 
ــة  ــه جمل ــوع في ــرض الأدبي أو الموض الغ
ــه،  ــكلت هيكلت ــي ش ــاصر الت ــن العن م
وقبــل الخــوض فيهــا لا بــد مــن بيــان 

لغــةً واصطاحــاً.  المفــردات  بعــض 
1- الوعظ لغة واصطاحاً:

لغــة: مــن الفعــل الثاثــي: وَعَــظَ 
واعــظ  وهــو  الموعظــة  والاســم: 

ــاظْ. وُعَّ والجمــع 
والعظــة  والموعظــة  الوعــظ  يــأتي 
ــا  ــن إرجاعه ــة يمك ــددة قريب ــانٍ متع لمع
التخويــف،  أ-  واحــد  معنــى  إلى 
ب-الزجــر، ج- التذكــر بالخــر ومــا 
د-النصــح  ويلينــه،  القلــب  لــه  يــرق 
الأمــر  هـــ-  بالعواقــب،  والتذكــر 

بهــا)1(. والوصيــة  بالطاعــة 

العِظَــةُ:  وعــظ:  الفراهيــدي:  قــال 
الموعظــة، وعَظْــتُ الرّجــلَ أَعِظُــهُ عِظَــةً 
ــو  ــةَ وه ــل العِظَ ــظَ: تقبّ عَ ــة واتَّ وموعظ
تذكــرُك إيّــاه الخــرَ ونحــوَه ممــا يــرقُّ لــه 

ــهُ)2(. قلبُ
ويطلــق الوعــظ في الاصطــاح عــى 
الــكام الــذي يلــن لــه القلــب، وينزجر 
ــه،  ــى الله عن ــا ن ــاصي، وم ــن المع ــه ع ب
ويكــون بالرغيــب أو بالتخويــف، أو 
ــض  ــاء، بغ ــلوب الحي ــه أس ــتعمل في يس
ــن  ــزاء الحس ــب بالج ــن الرغي ــر ع النظ

ــذاب)3(. ــن الع ــف م والتخوي
2- الحكمة لغة واصطاحاً:

ــلِ  ــةِ أَفْضَ ــنْ مَعْرِفَ ــارَةٌ عَ ــةُ عِبَ الِحكْمَ
ــنْ  ــالُ لَم ــومِ. وَيُقَ ــلِ الْعُلُ ــياء بأَِفْضَ الأشَ
ويُتقنهــا:  ناعــات  الصِّ دَقَائِــقَ  يُحْسِــنُ 
يَكُــونَ  أَن  ــوزُ  يَجُ والحَكِيــمُ  حَكِيــمٌ، 
بمَِعْنـَـى الحاكِــمِ مِثْــلَ قَدِيــر بمَِعْنـَـى قَــادِرٍ 
ــةُ  ــم الِحكْمَ ــالِمٍ والحُكْ ــى ع ــمٍ بمَِعْنَ وعَلِي
مِــنَ الْعِلْــمِ، والحَكِيــمُ العــالِم وَصَاحِــبُ 
الِحكْمَــة. وَقَــدْ حَكُــمَ أَيْ صَــارَ حَكِيــاً( 
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ــب: ــنُ تَوْلَ ــرُ بْ ــالَ النَّمِ قَ
وأَبْغِض بَغِيضَكَ بُغْضاً رُوَيْدا

كُا إذِا أَنتَ حاوَلْتَ أَن تَحْ
أَي إذِا حاوَلــتَ أَن تَكُــونَ حَكيِــاً. 
اللهَُّ  قَــالَ  وَالْفِقْــهُ؛  العِلْــمُ  والحُكْــمُ: 
صَبيًِّــا﴾)4(. كْــمَ  الْحُ ﴿وَآتَيْنــاهُ  تَعَــالَى: 

3- العُنْرُ لغة:
ــاه الأصــل)5(، وورد في المعاجــم  معن
المتأخــرة ثاثــة معــانٍ للمفــردة: الأصــل 
العنــر  مــن  فــان  يقــال  والحســب 
ــادة  ــاء م ــامي، وفي الكيمي الآري أو الس
ــاً إلى مــا  ــة لا يمكــن تحليلهــا كياوي أولي
ــل  ــي تدخ ــادة الت ــا، والم ــط منه ــو أبس ه

ــاصر)6(. ــه عَن ــم وجمع ــوّن جس في تك
4. النظــرة الوعظيــة الســليمة تجــاه 

الحيــاة:
مــن مــادة الوعــظ الأساســية التزهيد 
الســامع والقــارئ  الدنيــا وتبصــر  في 
خطبــة  ومــن  عنهــا  وتنفــره  بأمرهــا 
لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في ذم 
نْيَــا،  رُكُــمُ الدُّ ــا بَعْــدُ فَــإنِيِّ أُحَذِّ الدنيــا: »أَمَّ

ــهَوَاتِ  ــتْ باِلشَّ ةٌ حُفَّ َــا حُلْــوَةٌ خَــرَِ فَإنِهَّ
باِلْقَليِــلِ  وَرَاقَــتْ  باِلْعَاجِلَــةِ  بَّبَــتْ  وَتَحَ
نَــتْ باِلْغُــرُورِ لَا  ــتْ باِلْآمَــالِ وَتَزَيَّ لَّ وَتَحَ
ارَةٌ  ــا وَلَا تُؤْمَــنُ فَجْعَتُهَــا غَــرَّ تُهَ تَــدُومُ حَبْرَ
ــةٌ  الَ ــدَةٌ أَكَّ ــدَةٌ بَائِ ــةٌ نَافِ ــةٌ زَائلَِ ارَةٌ حَائلَِ ضََّ
الَــةٌ لَا تَعْــدُو إذَِا تَناَهَــتْ إلَِى أُمْنيَِّةِ أَهْلِ  غَوَّ
ــا أَنْ تَكُــونَ كَــاَ  ضَــاءِ بِهَ غْبَــةِ فيِهَــا وَالرِّ الرَّ
ــاهُ  ــاءٍ أَنْزَلْن ــبْحَانَهُ- كَ ــالَى سُ ــالَ اللهَُّ تَعَ قَ
ــاتُ الْأرَْضِ  ــهِ نَب ــطَ بِ ــاءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ مِ
يــاحُ وَ كانَ اللهَُّ  فَأَصْبَــحَ هَشِــياً تَــذْرُوهُ الرِّ

ــدِرا«)7(. ءٍ مُقْتَ ــى  كُلِّ شَْ عَ
كان وعــظ الإمــام )عليــه الســام( 
طــرح  إلى  النــاس  يــدع  فلــم  متوازنــا 
الدنيــا وتركهــا تــركاً تامــاً والانقطــاع إلى 
ــن  ــذر م ــل كان يح ــة، ب ــادة والرهبن العب
الانخــداع بالدنيــا والركــون إليهــا؛ لأن 
ــون  ــم ينخدع ــاس أن ــى الن ــب ع الغال
ــا وينســون الآخــرة،  ــون إليه بهــا ويركن
فالإمــام )عليــه الســام( إنــا يقصــد 
الســام(  )عليــه  كان  ومــا  هــؤلاء، 
ليدعــو إلى نبــذ حــال الله نبــذاً تامــاً، 
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ــرَجَ  ــي أَخْ ــةَ اللهَِّ الَّتِ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ﴿قُ
ــلْ هِــيَ  زْقِ قُ ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَّيِّبَ لعِِبَ
ــةً  ــا خَالصَِ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــوا فِي الْحَ ــنَ آمَنُ ذِي للَِّ
الْآيَــاتِ  ــلُ  نُفَصِّ الْقِيَامَــةِ كَذَلـِـكَ  يَــوْمَ 

يَعْلَمُــونَ﴾ ]الأعــراف، 32[. لقَِــوْمٍ 
وتوجيهــه  مواعظــه  في  كان  وإنــا 
الفكــري بوجــه عــام يدعــو إلى مواجهــة 
راً مــن  الحيــاة بواقعيّــة وصــدق، محــذِّ
اللّهــاث المجنــون وراء الآمــال الخادعــة 
ــا في  ــس له ــي لي ــة، الّت ــام الكاذب والأح

ــاس)8(. ــند ولا أس ــاة س ــع الحي واق
المبحث الثاني

العناصر الرئيسة للوعظ والحكمة
في نهج الباغة

تمهيد:
المؤمنــن  أمــر  لخطــب  المتتبــع  إن 
جملــة  هنالــك  يجــد  الســام(  )عليــه 
ــي  ــة الت ــة والفرعي ــاصر الرئيس ــن العن م
ــا: ــة، منه ــظ والحكم ــا في الوع اعتمده

أولاً: الوجدان والعاطفة
مــن  تندفــع  شــعورية  حالــة  وهــو 

بحــدث  انفعالهــا  بســبب  النفــس 
ــي  ــمعه، وه ــراه أو كامٍ يس ــيٍّ ي خارج
أهــم عنــاصر الأدب، بــل هــي التــي تميز 
بــن الأدب عــن غــره، إذ عرهــا يظهــر 

التفاعــل بــن الأديــب وموضوعــه.
الوجــداني  الخطــاب  1-أهميــة 

: طفــي لعا ا
الخطــاب الوجــداني العاطفــي هــو 
ــو لم  ــه ل ــل الأدبي؛ لأنّ ــة في العم أول لبن
ــا  تنبعــث مشــاعر الأديــب نحــو شيء لم
أبــدع في التعبــر عنــه. فانبعــاث الأديــب 
ــعرياً،  ــاً أو ش ــاً نثري ــي نصّ ــي يبن العاطف
ويســجل أدقَّ مشــاعر الحيــاة وأعمقهــا، 
وبذلــك يثــر عاطفــة المتلقــي أيــا إثــارة.
النقــاد  بعــض  هــا  ولمــا ذكرنــاه عدَّ
النــصّ  يكــون  وبهــا  الأدب،  أســاس 
ــا يُعــدُّ نتاجــاً  ــصّ منه ــاً وإذا خــا ن أدبيّ

فقــط)9(. علميّــاً 
الصادقــة  العاطفــة  إلى  نظــر  فمــن 
لأبي  الشــهرة  الرثائيــة  القصيــدة  في 
الرومــي،  جريــج  بــن  عــي  الحســن، 
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يــرى العاطفــة كيــف صنعــت نصّــاً مــن 
بــل الإنســاني،  العــربي  روائــع الأدب 

قــال يرثــي ولــده الأوســط:
لقَد قلَّ بين المهْد واللَّحْد لُبْثُهُ

فلم ينْسَ عهْدَ المهْد إذ ضُمَّ في اللَّحْدِ
يِّ ماءُ حَياتهِِ تَنَغَّصَ قَبْلَ الرِّ

دِ وفُجّــِعَ منــْه بالعُــذُوبة والـــبَرْ
ألَحَّ عليه النَّزْفُ حتَّى أحالَهُ

رَةِ الوَرْدِ إلى صُفْرَة الجاديِّ عن حُْ
وظلَّ عى الأيْدي تَساقط نَفْسُه 

نْدِ ويذوِي كا يذوي القَضِيبُ من الرَّ
فَيَالكِ من نَفْس تَسَاقَط أنْفُساً

تســاقط درٍّ من نظَِـــام با عقــدِ
عجبتُ لقلبي كيف لم ينفَطرِْ لهُ

لدِ)10( هُ أقْسى من الحجر الصَّ ولوْ أنَّ
2-ركائــز عنــر الخطــاب الوجــداني 

الوعظــي:
إلى  الوجــداني  الوعــظ  يســتند 

: تــن كيز ر
شــفقة  هــي  الأولى:  الركيــزة  أ- 
الإنســان عــى نفســه مــن الألم والعاقبــة 

عــن  خروجــه  جــرّاء  تلحقــه  التــي 
انتهاجــه،  وعــدم  الســويّ  الطريــق 
ماثلــة  بصــورة  لــه  يــأتي  والواعــظ 
نفســه عــى شاشــة  يــرى  ــه  لــه، وكأنَّ
غرضــاً  نفســه  فــرى  المســتقبل،  مــن 
ــةٍ  ــرضٍ وحاج ــن م ــا م ــداث الدني لأح
ــلٍ  ــوتٍ إلى مغتس ــراش م ــاعٍ إلى ف وانقط
إلى نعــش إلى لحــدٍ يطبــق عــى جســده 
ونفــسٍ تُحاسَــبُ حســاباً دقيقــاً لا يمكــن 
ــى  ــي ع ــصّ مبن ــذا الن ــه وه ــان من الفلت

الركيــزة. هــذه 
ب- الركيــزة الثانيــة: هــي عاقــة 
إلى  الشــوق  وإثــارة  بربّــه  الإنســان 
محبــوب لا يضاهيــه محبــوبٌ في رأفتــه 
ورحمتــه وفيضــه وتفضّلــه عليــه، فحينــا 
يركــز الواعــظ عــى ذلــك يلهــب قلــب 
المســتمع ويدنيــه مــن ربّــه، فيجــد نفســه 
في حالــة إحساســية تســيل فيهــا دموعــه 
خجــاً وحياءً وشــوقاً إلى ســاحة قدســه 

ــه. وقرب
نهــج  في  الوجــداني  الخطــاب   -3
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لباغــة: ا
يــدور الخطــاب الوجــداني في نــج 
أمــا  وســامع،  واعــظ  بــن  الباغــة 
الواعــظ فهــو الــذي يعيــش حالــة مــا 
ــه  ــلوكه وآنائ ــع س ــاً في جمي ــه تمام ــظ ب يع
فهــو المشــفق مــن العــذاب والمرتجــف 
ــوذ،  ــالله ويع ــوذ ب ــاً، يل ــراب لي في المح
وأمــا الســامع فيمثّــل لــه الواعــظ صورة 
الوعــظ صــورةً حيّــةً قائمــة بــن عــذابٍ 

ــوقاً.  ــه ش ــا قلب ــزّ له ــة يهت ــه وجنّ يخيف
فِي  »سَــلَكُوا  الســام:  عليــه  قــال 
ــلِّطَتِ الْأرَْضُ  ــبيِاً سُ زَخِ سَ ــبَرْ ــونِ الْ بُطُ
ومِهِــمْ  لُحُ مِــنْ  فَأَكَلَــتْ  فيِــهِ  عَلَيْهِــمْ 
فِي  فَأَصْبَحُــوا  دِمَائهِِــمْ  مِــنْ  بَــتْ  وَشَِ
وَ  يَنْمُــونَ  لَا  ــاداً  جَمَ قُبُورِهِــمْ  فَجَــوَاتِ 
ضِــاَراً لَا يُوجَــدُونَ لَا يُفْزِعُهُــمْ وُرُودُ 
الْأحَْــوَالِ  ــرُ  تَنَكُّ زُنُهـُـمْ  يَْ الْأهَْــوَالِ وَلَا 
يَأْذَنُــونَ  وَلَا  وَاجِــفِ  باِلرَّ فِلُــونَ  يَْ وَلَا 
ــهُوداً  ــرُونَ وَشُ ــاً لَا يُنْتَظَ ــفِ غُيَّب للِْقَوَاصِ
ــاَ كَانُــوا جَميِعــاً فَتَشَــتَّتُوا  ونَ وَإنَِّ ــرُُ لَا يَْ
قُــوا وَمَــا عَــنْ طُــولِ عَهْدِهِمْ  وَآلَافــاً فَافْتَرَ

وَ  أَخْبَارُهُــمْ  عَمِيَــتْ  هِــمْ  مَحَلِّ بُعْــدِ  وَلَا 
ــقُوا كَأْســاً  ــمْ سُ ــمْ وَلَكنَِّهُ ــتْ دِيَارُهُ صَمَّ
ــمْعِ  وَباِلسَّ خَرَســاً  باِلنُّطْــقِ  لَتْهُــمْ  بَدَّ
ــمْ فِي  ُ ــكُوناً فَكَأَنهَّ ــرَكَاتِ سُ ــاً وَباِلْحَ صَمَ
عَــى سُــبَاتٍ جِــيَرانٌ  ــةِ صَرْ فَ ــالِ الصِّ ارْتِجَ
سُــونَ وَ أَحِبَّــاءُ لَا يَتَــزَاوَرُونَ بَليَِتْ  لَا يَتَأَنَّ
بَيْنَهُــمْ عُــرَا التَّعَــارُفِ وَ انْقَطَعَــتْ مِنْهُــمْ 

خَــاءِ«)11(. الْإِ أَسْــبَابُ 
الموتــى  عــن  معــرّة  صــورة  إنــا 
الذيــن كانــوا يعيشــون الغفلــة والغــرور 
ــى في  ــم صرع ــإذا ه ــا، ف ــاة الدني في الحي
ــن  ــر، ويب ــة الق ــة الأرض ووحش ظلم
في  أحوالهــم  الســام(  )عليــه  الإمــام 
الفصاحــة  مــن  وهــي  الخطبــة  هــذه 
وباغــة الصــورة والوصــف وصــدق 
العاطفــة عنــد الواعــظ بمــكان، بــل هــي 
مــن مواضــع الســجود في الفصاحــة،  
ــا  ــى معانيه ــاً ع ــا وكان واقف ــن قرأه وم
أخــذت  كــا  بليغــاً  أثــراً  فيــه  أثــرت 
ــال:  ــد فق ــن أبي الحدي بمجامــع قلــب اب
ــه  ــا ب ــم كله ــم الأم ــن تقس ــم بم "وأقس
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ــن  ــذ خمس ــة من ــذه الخطب ــرأت ه ــد ق لق
ســنة وإلى الآن أكثــر مــن ألــف مــرة مــا 
قرأتهــا قــط إلا وأحدثــت عنــدي روعــة 
وخوفــاً وعظــة، وأثــرت في قلبــي وجيبــاً 
وفي أعضائــي رعــدة، ولا تأملتهــا إلا 
وأقــاربي  أهــي  مــن  الموتــى  وذكــرت 
نفــي أني  وأربــاب ودي وخيلــت في 
وصــف  الــذي  الشــخص  ذلــك  أنــا 

)عليــه الســام( حالــه")12(.
ثانياً: العقل والاستدلال

1-أهّمية الخطاب العقي:
العقــل هــو الأســاس الــذي امتــاز بــه 
الإنســان عــن بقيــة المخلوقــات، فصــار 
ــح  ــن والقبي ــن الحس ــزاً ب ــدركاً مميّ ــه م ب
والنفــع والــرر، ومــن دونــه مــا قامــت 
ــاة كــا هــي الآن، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ  الحي
ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتـِـاَفِ  فِي خَلْــقِ السَّ
ــرِي فِي  ــي تَجْ ــكِ الَّتِ ــارِ وَالْفُلْ ــلِ وَالنَّهَ يْ اللَّ
ــزَلَ اللهَُّ  ــا أَنْ ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ ــاَ يَنْفَ ــرِ بِ الْبَحْ
ــهِ الْأرَْضَ  ــا بِ ــاءٍ فَأَحْيَ ــنْ مَ ــاَءِ مِ ــنَ السَّ مِ
ــةٍ  ــا وَبَــثَّ فيِهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّ بَعْــدَ مَوْتِهَ

رِ  ــخَّ ــحَابِ الْمُسَ ــاحِ وَالسَّ يَ ــفِ الرِّ ي وَتَرِْ
لقَِــوْمٍ  لَآيَــاتٍ  وَالْأرَْضِ  ــاَءِ  السَّ بَــيْنَ 

يَعْقِلُــونَ﴾ ]البقــرة، 164[.
خلــق  مــن  المذكــورة  الآيــات 
الليــل  وتعاقــب  والأرض  الســاوات 
ــى  ــة ع ــفن الجاري ــر الس ــار ومس والنه
المــاء مبحــرة مــن قُطــر إلى قُطــر وهطــول 
الغيــث وحيــاة الأرض وانتشــار الحيــاة 
مــا  المرّفــة ولولاهــا  فيهــا والريــاح 
ــات لأمــرٍ  ــاة، كل تلــك الآي قامــت الحي
هــو  والتعقــل  التعقّــل،  هــو  عظيــمٍ 
تفعيــل العقــل لاتعــاظ بتلــك الآيــات، 
إلى  فيصــل  ويطيــع  الإنســان  ليســمع 

والعبوديــة. الكــال 
المنطلــق  العقــي  الخطــاب  ويُعــد 
الأول وأســاس البنيــة الخطابيــة، بــل إنّ 
الخطــاب الوجــداني مــن دون الاســتناد 
هــو  المرهــن  العقــي  الخطــاب  إلى 
ــظ  ــاظٍ، فالواع ــق ألف ــمٍ وتنمي ــرد وه مج
الحكيــم لا بــدّ لــه مــن الخطــاب العقــي 
المؤمنــن  لأمــر  النــص  هــذا  في  كــا 
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الســام(: )عليــه 
ــوَاهِدُ  مْــدُ للهِ الَّــذِي لَا تُدْرِكُهُ الشَّ »الْحَ
وِيــهِ الْمَشَــاهِدُ وَلَا تَــرَاهُ النَّوَاظـِـرُ  وَلَا تَحْ
ــهِ  ــىَ قِدَمِ الِّ عَ ــدَّ ــوَاترُِ، ال ــهُ السَّ جُبُ وَلَا تَحْ
بحُِــدُوثِ خَلْقِــهِ وَبحُِــدُوثِ خَلْقِــهِ عَــىَ 
وُجُــودِهِ وَباِشْــتبَِاهِهِمْ عَــىَ أَنْ لَا شَــبَهَ لَــهُ 
الَّــذِي صَــدَقَ فِي مِيعَــادِهِ وَارْتَفَــعَ عَــنْ 
باِلْقِسْــطِ فِي خَلْقِــهِ  وَقَــامَ  عِبَــادِهِ  ظُلْــمِ 
مُسْتَشْــهِدٌ  حُكْمِــهِ  فِي  عَلَيْهِــمْ  وَعَــدَلَ 
وَبـِـاَ  أَزَليَِّتـِـهِ  عَــىَ  الْأشَْــيَاءِ  بحُِــدُوثِ 
ــهِ... ــىَ قُدْرَتِ ــزِ عَ ــنَ الْعَجْ ــهِ مِ ــمَهَا بِ وَسَ
ــيمِ  ــدْرَةِ وجَسِ ــمِ الْقُ ــرُوا فِي عَظيِ ــوْ فَكَّ ولَ
إلَِى الطَّرِيــقِ وخَافُــوا  لَرَجَعُــوا  النِّعْمَــةِ 
ــةٌ  ــوبُ عَليِلَ ــنِ الْقُلُ ــقِ ولَكِ رِي ــذَابَ الْحَ عَ

مَدْخُولَــةٌ«)13(. والْبَصَائـِـرُ 
بهــذا الخطــاب العقــي الاســتدلالي 
ــي،  ــة الوعظ ــاء الخطب ــاً لبن ــع أساس يض
فلــمَ  الأســاس  هــذا  يكــن  لم  فلــو 

الواعــظ؟. يعــظ  ولمــاذا  الوعــظ؟ 
العقــي  والخطــاب  الفكــر  إن 
الاســتدلالي هو محــور الوعــظ، فالتفكر 

في عظيــم القــدرة وجســامة النعمــة مــن 
يُرجِــع الإنســانَ عــن غيّــه،  شــأنه أن 
ويبعــث الخــوف والرهبــة، ولكــنّ المانــع 
هــو ســقم القلــوب ومرضهــا والبصــرة 
والعلــم  والفطنــة  الإدراك  قــوة  هــي 
أي  مدخولــة  وبصــرة  والخــرة)14(، 
خَــل بالتحريــك وهــو  ــة، مــن الدَّ معيوب
العيــب والغــشّ والفســاد)15(، ففســاد 
الخــرة والفطنــة هــو الحائــل الثــاني دون 
التفكــر المحــرّك الأســاسي للرجــوع إلى 
الصــواب، وهنــا يتجــى في بيــان الإمــام 
عليــه الســام أهّميــة الخطــاب العقــي 

الاســتدلالي.
ــي  ــاب العق ــر الخط ــز عن 2- ركائ

ــة: ــج الباغ ــي في نه الحكم
للخطاب العقي جملة من الركائز:

الركيــزة الأولى: الفقــر في الإنســان 
الــذي  العــاري  فهــو  في كل وجــوده، 
يحتــاج إلى كســوة، وهــو الجائــع المحتــاج 
إلى  المحتــاج  المــرّد  وهــو  إلى طعــام، 

ــرّا. ــمّ ج ــأوى، وهل م
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الخالــق،  غنــى  الثانيــة:  الركيــزة 
إلى  يحتــاج  وجــوده  تمــام  في  فالفقــر 
الغنــى المطلــق الــذي يخرجــه مــن العــوز 

الاســتغناء. إلى 
الماثلــة  الحقيقــة  الثالثــة:  الركيــزة 
أمــام عــن الواعــظ والموعــوظ كرعــة 
انقضــاء الســنن والقــرون وبقــاء الآثار.
ــاك  ــى ه ــاً ع ــظ مرهن ــف الواع يق
الســامع واضمحالــه، بمــن كان أقــوى 
منــه وأطــول عمــراً، فهنــا قيــاس الماثلــة 
قــال  كــا  الأولويــة  قيــاس  أو  التامــة 
ــا  ــاَ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَ تعــالى: ﴿فَــاَ تَقُــلْ لَُ
]الإسراء،  كَرِيــاً﴾.  قَــوْلًا  ــاَ  لَُ وَقُــلْ 
23[. وقــد نــصّ عليــه العلــاء في تحريــم 
الــرب قياســاً إلى كلمــة )أفّ( التــي 

ــرب)16(. ــن ال ــون م ــي أه ه
المبحث الثالث

العناصر الفرعية للوعظ والحكمة
في نهج الباغة

ذكرنــا فيــا ســبق بعــض العنــاصر 
وفي  والحكمــة،  الوعــظ  في  الرئيســة 

هــذا المبحــث نشــر إلى بعــض العنــاصر 
الفرعيــة في الوعــظ والحكمــة، وهــي 

ــي: ــا ي ك
1- الوعظ بحسب الزمان

للزمــان دور بــارز في مــادة الوعــظ 
ويــأتي بالأقســام الثاثــة:

)1( الوعظ بالزمان الماضي:
والحكمــة  الوعــظ  مــادة  مــن 
الســالفة  والأمــم  المــاضي  اســتحضار 
وتجاربهــا الحســنة والســيئة، وخــر كام 
يبــنّ أهّميــة المــاضي والتجــارب المتقدمــة 
هــو كام الله ســبحانه، يقــول تعــالى: 
فَيَنْظُــرُوا  الْأرَْضِ  فِي  يَسِــيُروا  ﴿أَوَلَمْ 
قَبْلهِِــمْ  مِــنْ  الَّذِيــنَ  عَاقِبَــةُ  كَانَ  كَيْــفَ 
ةً وَأَثَــارُوا الْأرَْضَ  كَانُــوا أَشَــدَّ مِنْهُــمْ قُــوَّ
ــمْ  َّــا عَمَرُوهَــا وَجَاءَتْهُ وَعَمَرُوهَــا أَكْثَــرَ مِم
رُسُــلُهُمْ باِلْبَيِّنَــاتِ فَــاَ كَانَ اللهَُّ ليَِظْلمَِهُــمْ 
يَظْلمُِــونَ﴾  أَنْفُسَــهُمْ  كَانُــوا  وَلَكـِـنْ 

.]9 ]الــروم، 
البــاري ســبحانه عــى  فقــد حــثّ 
ــا  ــر في الســر واكتشــاف المــاضي والتدب
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آل إليــه أمــر الســالفن مــع شــدةّ قوتهــم 
وعظمــة آثارهــم وتوســعة عمرانــم، 
أمــر  كام  المجــرى  هــذا  ويجــري 
المؤمنــن )عليــه الســام( لولــده الإمــام 

الحســن عليــه الســام، قــال:
»لتَِسْــتَقْبلَِ بجِِــدِّ رَأْيـِـكَ مِــنَ الْأمَْــرِ مَــا 
رِبَتَهُ  قَــدْ كَفَــاكَ أَهْــلُ التَّجَــارِبِ بُغْيَتَــهُ وَتَجْ
الطَّلَــبِ  مَئُونَــةَ  كُفِيــتَ  قَــدْ  فَتَكُــونَ 
ــةِ«...)17(. ــاَجِ التَّجْرِبَ ــنْ عِ ــتَ مِ وَعُوفيِ
فــإن العقــل يحكــم بالاكتفــاء بتجربــة 
تغنيــك وأهــل التجــارب مــن الصالحن 
والطالحــن أغنــوك وكفــوك عــن ضيــاع 
المحتمــل،  والفشــل  والوقــت  العمــر 
فبالوقــوف عــى تجــارب الســالفن لا 
الاحــق  يقــع  ولا  المســتقبل  يضيــع 
)عليــه  قــال  ثــم  وتعــب،  فشــل  في 
الســام(: »فَأَتَــاكَ مِــنْ ذَلِــكَ مَــا قَــدْ كُنَّــا 
ــاَ أَظْلَــمَ عَلَيْنَــا  نَأْتيِــهِ واسْــتَبَانَ لَــكَ مَــا رُبَّ
ــارب  ــاب التج ــنّ أن أصح ــهُ«)18(، ب مِنْ
غــاراً  خاضــوا  قــد  قبلــك  الســالفة 
مجهولــةً فأظلــم عليهــم الأمــر حينهــا 

الإظــام  ســبب  تــرى  الآن  ولكنــك 
عليهــم فتنتفــع بــيء غــاب عنهــم، ثــم 

قــال )عليــه الســام(:
عُمُــرَ  ــرْتُ  عُمِّ أَكُــنْ  لَمْ  وإنِْ  »إنِيِّ 
ــمْ  ــرْتُ  فِي أَعْاَلِِ ــدْ نَظَ ــيِ فَقَ ــنْ كَانَ قَبْ مَ
فِي  تُ  وسِْ أَخْبَارِهِــمْ  فِي  ــرْتُ  وفَكَّ
آثَارِهِــمْ حَتَّــى  عُــدْتُ  كَأَحَدِهِمْ بَــلْ كَأَنيِّ 
ــرْتُ  بِــاَ انْتَهَــى إلَِيَّ مِــنْ أُمُورِهِــمْ قَــدْ عُمِّ
ــوَ  ــتُ صَفْ ــمْ فَعَرَفْ ــمْ إلَِى آخِرِهِ لِِ ــعَ أَوَّ مَ
رِهِ«)19(. ذَلـِـكَ مِنْ كَــدَرِهِ ونَفْعَــهُ مِــنْ ضََ
فالوقــت محــدود ولا يمكن أن يتســع 
حتــى يجــرّب الإنســان كل شيء، فكيــف 
يوسّــع دائــرة الوقــت لتســتوعب تجارب 
كثــرة يحتاجهــا ولا ســبيل إلى ذلــك إلّا 
إذا نظــر الإنســان في تجــارب الماضــن 
أعــار  عمــره  إلى  يضيــف  وبذلــك 
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــم، فأم ــن كله الماض
الســام يقــول كأننــي أضفــت أعــار 
ــم  ــر في أعاله ــري بالنظ ــن إلى عم الماض
الواصلــة  أخبارهــم  في  والتفكــر 
والســر في آثارهــم، والنتيجــة هــي كــا 
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ــوَ  ــتُ صَفْ ــام(: »فَعَرَفْ ــه الس ــال )علي ق
رِهِ«. ــنْ ضََ ــهُ مِ ــدَرِهِ ونَفْعَ ــنْ كَ ــكَ مِ ذَلِ

والحكمــة  بالمــاضي  فالوعــظ 
صــورة  جعــا  منــه  المســتخلصة 
المســتقبل مرقــة للمتّعــظ، كــا قــال 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في نــص 
نْيَــا كَــاَ  يَــاةُ الدُّ كُــمُ الْحَ نَّ آخــر: »لَا تَغُرَّ
الْأمَُــمِ  مِــنَ  قَبْلَكُــمْ  كَانَ  مَــنْ  تْ  غَــرَّ
الْمَاضِيَــةِ«... بعدمــا انتهــى مــن التمهيــد 
ــرى  ــا ج ــة وم ــرون الخالي ــي بالق الوعظ
الدنيــا  أن  ظنــوا  الذيــن  النــاس  عــى 
لا تصيبهــم بــرّ، فــرّع بفــاء النتيجــة 
ـَـا  »فَإنِهَّ للمســتقبل:  حكــاً  وأعطــى 
مَنُــوعٌ  مُعْطيَِــةٌ  خَــدُوعٌ  ارَةٌ  غَــرَّ ارَةٌ  غَــدَّ
ولَا  رَخَاؤُهَــا  يَــدُومُ  لَا  نَــزُوعٌ  مُلْبسَِــةٌ 
يَنْقَــيِ عَنَاؤُهَــا ولَا يَرْكُــدُ بَاَؤُهــا«)20(.
بمــن  غــدرت  كــا  بكــم  تغــدر 
ــابقن  ــرّت الس ــا غ ــم ك ــم وتغرّك قبلك
الأوائــل  خدعــت  كــا  وتخدعكــم 
عــن  تمنــع  ولكنهّــا  شــيئاً،  وتعطيكــم 
عنــه  تمنــع  أو  الــيء  نفــس  آدم  ابــن 

ــاً  ــان لباس ــس الإنس ــرى وتلب ــياء أخ أش
ثــمّ تنــزع عنــه ذلــك اللبــاس لا يســتمر 
فيهــا الرخــاء والراحــة وتعبهــا لا ينتهــي 
ــان  ــا دام الإنس ــتمر م ــا مس ــاء فيه والب

فيهــا.
الإمــام  أن  للنظــر  الافــت  ومــن 
)عليــه الســام( اســتعمل في النتيجــة 
الســالفة  الأمــم  حــال  عــى  المتفرعــة 
فاعــل  اســم  والإكســاء  للعطــاء 
المبالغــة  وصيغــة  ملبســة(،  )معطيــة، 
والخديعــة  الســلب  في  وفعــول  فعّــال 
وانتــزاع مــا وهبــت والجملــة الفعليــة 
ــاء  ــدم الرخ ــاء وع ــتمرارية في الب الاس
ــرض  ــتعملة الغ ــاظ المس ــت الألف فوافق

المــراد.
)2( الوعظ بالحاض المحسوس:

ــض  ــي، فبع ــاس في التلق ــف الن يختل
ــر  ــتوعب وتح ــيّ مس ــب ذك ــيُّ القل ح
ــا  ــاء به ــده وإن ج ــة عن ــورة الوعظي الص
الواعــظ مــن المــاضي بألفــاظ حاكيــة، 
وبعــض آخــر أقــلّ اســتيعاباً للصــورة 
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غائــبٍ  شيء  عــن  الحاكيــة  اللفظيــة 
ــة  ــاضرة المحسوس ــورة الح ــون الص فتك
فتــارة  إيضاحــاً،  وأكثــر  أجــى  لــه 
ــاضي  ــن الم ــظ: كان في الزم ــول الواع يق
طــاغٍ  البنيــة  شــديد  قــويّ  شــخص 
ــارة  ــرة، وت ــار ع ــوت وص ــه الم فاخرم
شــخصٍ  إلى  الواعــظ  يشــر  أخــرى 
قــد رآه الموعــوظ وعايشــه، فالموعظــة 
مســتمكنة منــه؛ لأنّــا مــا تــزال ماثلــة في 

نفســه، قــال )عليــه الســام(:
نْيَــا قَــدْ أَدْبَــرَتْ  ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ الدُّ »أَمَّ
ــدْ أَقْبَلَــتْ  ــوَدَاعٍ وإنَِّ الآخــرة قَ ــتْ بِ وَآذَنَ
الْيَــوْمَ  وإنَِّ  أَلَا  ــاَعٍ  باِطِّ فَــتْ  وأَشَْ
ــةُ  نَّ ــبَقَةُ الْجَ ــبَاقَ وَ السَّ ــداً السِّ ــاَرَ وَغَ الْمضِْ
ــهِ  ــنْ خَطيِئَتِ ــبٌ مِ ــاَ تَائِ ــارُ أَ فَ ــةُ النَّ وَالْغَايَ
ــوْمِ  ــلَ يَ ــهِ قَبْ ــلٌ لنَِفْسِ ــهِ أَلا عامِ ــلَ مَنيَِّتِ قَبْ
مِــنْ  أَمَــلٍ  ــامِ  أَيَّ فِي  كُــمْ  وإنَِّ أَلا  بُؤْسِــهِ 
ــهِ  ــامِ أَمَلِ ــلَ فِي أَيَّ ــنْ عَمِ ــلٌ فَمَ ــهِ أَجَ وَرَائِ
قَبْــلَ حُضُــورِ أَجَلـِـهِ فَقَــدْ نَفَعَــهُ عَمَلُــهُ ولَمْ 
ــهِ  ــامِ أَمَلِ َ فِي أَيَّ ــنْ قَــرَّ ــهُ وَمَ رْهُ أَجَلُ ــرُْ يَ
ــهُ  ــرَِ عَمَلُ ــدْ خَ ــهِ فَقَ ــورِ أَجَلِ ــلَ حُضُ قَبْ

غْبَــةِ كَــاَ  هُ أَجَلُــهُ أَلَا فَاعْمَلُــوا فِي الرَّ وضََّ
هْبَــة«)21(. الرَّ فِي  تَعْمَلُــونَ 

ــز  ــج يرك ــن النه ــور م ــال المذك في المث
الإمــام )عليــه الســام( عــى صــورةٍ 
محسوســةٍ ويخاطــب الســامع ويذكّــره 
بإدبــار الدنيــا، فالمســتمع يــرى أيامــه 
ولا  يودّعــه  يــوم  وكل  سراعــاً  تمــي 
يرجــع إليــه أبــدا، وإدبــار الدنيــا بتــرّم 
العمــر وهــو واضــح للجميــع، حتــى 
ــش  ــد العي ــم في رغ ــوسر المنعّ ــيّ الم الغن
بالــوداع  تــؤذن  المترمــة  فالأيــام 
الأخــر، والنهايــة لــكل الأيــام ومــا هــي 
إلا أخــوات ونظائــر لبعضهــا ولكــن 
هــل نايــة الدنيــا هــي نايــة لــكل شيء؟ 
أم أنــا نايــة لبدايــة أخــرى لا تنقطــع؟ 

والجــواب في قولــه عليــه الســام:
ــهِ  ــنْ وَرَائِ ــلٍ مِ ــامِ أَمَ ــمْ في أَيَّ كُ »أَلَا وإنَِّ
ــامِ أَمَلـِـهِ قَبْــلَ  أَجَــلٌ فَمَــنْ عَمِــلَ فِي أَيَّ
ولَمْ  عَمَلُــهُ  نَفَعَــهُ  فَقَــدْ  أَجَلـِـهِ  حُضُــورِ 
ــهِ  ــامِ أَمَلِ َ فِي أَيَّ ــنْ قَــرَّ ــهُ ومَ رْهُ أَجَلُ ــرُْ يَ
ــهُ  ــرَِ عَمَلُ ــدْ خَ ــهِ فَقَ ــورِ أَجَلِ ــلَ حُضُ قَبْ
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غْبَــةِ كَــاَ  هُ أَجَلُــهُ أَلَا فَاعْمَلُــوا فِي الرَّ وضََّ
هْبَــة«)22(. الرَّ تَعْمَلُــونَ فِي 

وأكّــد  )ألا(  التنبيــه  بحــرف  نبّــه 
ــامع  بحــرف التأكيــد )إنّ( ليلفــت الس
إلى قولــه المشــر للحــاضر المحســوس 
ــامِ أَمَــلٍ«، فأيــام الأمــل  كُــمْ في أَيَّ الآن »إنَِّ
المحســوس  الملمــوس  الحــاضر  هــي 
ــل في كل  ــامع، والأم ــه الس ــذي يعيش ال
ــاح  ــل س ــى، إن الأم ــا ولا يخف جوانبه
ذو حدّيــن، فمنــه إيجــابيٌّ وســلبيٌّ ، رُوِيَ 
الســام  عليــه  الصــادق  الإمــام  عَــنِ 
في تصحيــح هــذا الأمــر لمــا قــد يظــنّ 
مــن  الأمــل  ينفــي  الديــن  أن  بعــض 
رأســه إلى قدمــه، قــال عليــه الســام: 
ــداً  ــشُ أَبَ ــكَ تَعِيـــ ــاكَ كَأَنَّ ــلْ لدُِنْيَـــ »اعْمَ
ــكَ تَمـُـوتُ غَــدا  واعْمَــلْ لِآخِرَتـِــــكَ كَأَنَّ
ــرَةِ  ــى الْآخِ ــا علــ نْيَـــ ــوْنُ الدُّ ــمَ الْعَـــ ونعِْ
ــاهُ لِآخِرَتِــهِ ولَا  ــرَكَ دُنْيَ ــا مَــنْ تَ ولَيْــسَ مِنَّ

لدُِنْيَــاهُ«)23(. آخِرَتَــهُ 
ــت  ــل البي ــد أه ــابّي عن ــل الإيج فالأم
يجعــل  مــا  هــو  الســام(  )عليهــم 

ويكــون  حياتــه  في  يســتمرُّ  الإنســان 
ــى لا يســتولي  ــه حت ــه عــى آخرت ــاً ل عون
عليــه اليــأس فيــؤدّي بــه إلى الكســل 
قــوام  الإيجــابي  فبالأمــل  والجمــود، 

ضيقــة: لكانــت  ولــولاه  الحيــاة 
أعلّلُ النفسَ بالآمالِ أرقبُها

ما أضيقَ العيشَ لولا فسحةُ 
الأمل)24(
والأمــل الســلبيُّ هــو مــا يــرف 
لبّــه،  ويــأسر  الآخــرة  عــن  الإنســان 
ــق  ــوت خل ــا والم ــد فيه ــه خال ــنّ أنّ فيظ
بيــان  المقصــود في  لغــره، وهــذا هــو 

الســام(. )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
)3( الوعظ بالمستقبل:

الإنســان  شــغل  هــو  المســتقبل 
الشــاغل في الحيــاة ويحــب أن يعــرف 
مــا يجــري لــه ومــن هــذا ينطلــق الواعــظ 
المســتقبل  اســتحضار  إلى  الحكيــم 
اليقينــي الــذي غفــل عنــه الســامع، كــا 

الســام(: )عليــه  قــال 
اطِ  َ »وَاعْلَمُــوا أَنَّ مََازَكُــمْ عَــىَ الــرِّ
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وَمَزَالِــقِ دَحْضِــهِ وَأَهَاوِيــلِ زَللهَِِ وَتَــارَاتِ 
قُــوا اللهََّ عِبَــادَ اللهَِّ تَقِيَّــةَ ذِي لُبٍّ  أَهْوَالـِـهِ فَاتَّ
ــوْفُ  ــرُ قَلْبَــهُ وَأَنْصَــبَ الْخَ شَــغَلَ التَّفَكُّ
نَوْمِــهِ  غِــرَارَ  ــدُ  التَّهَجُّ وَأَسْــهَرَ  بَدَنَــهُ 
ــفَ  ــهِ وَظَلَ ــرَ يَوْمِ ــاءُ هَوَاجِ جَ ــأَ الرَّ وَأَظْمَ
كْــرُ بلِسَِــانهِِ  هْــدُ شَــهَوَاتهِِ وَأَوْجَــفَ الذِّ الزُّ
ــبَ الْمَخَالِــجَ  ــوْفَ لِأمََانِــهِ وَتَنَكَّ مَ الْخَ وَقَــدَّ
أَقْصَــدَ  وَسَــلَكَ  ــبيِلِ  السَّ وَضَــحِ  عَــنْ 
ــهُ  ــوبِ وَلَمْ تَفْتلِْ ــجِ الْمَطْلُ ــالكِِ إلَِى النَّهْ الْمَسَ

فَاتـِـاَتُ الْغُــرُورِ...«)25(.
المتطلــع  ســامعه  بالمســتقبل  وعــظ 
أمامــه،  الــذي  المجهــول  معرفــة  إلى 
ــل  ــب وفصّ ــاز الصع ــن المج ــاف م ليخ
أَنَّ  وَاعْلَمُــوا  بليغــة  بفواصــل  فيــه 
اطِ وَمَزَالـِـقِ دَحْضِــهِ  َ مَجاَزَكُــمْ  عَــىَ  الــرِّ
وَأَهَاوِيــلِ زَللهَِِ وَتَــارَاتِ أَهْوَالهِِ، اعلموا: 
ــتقبل،  ــول شيء في المس ــر لحص ــل أم فع
والمجــاز إمــا مصــدر ميمــيّ أو اســم 
لمــكان الجــواز، مــن جــاز يجــوز الموضــع 
وبــه ســار فيــه وقطعــه)26(، وكلمــة مجاز: 
اســم )أنّ( وخرهــا الجــار والمجــرور 

ــى  ــف ع ــة عط ــراط(، والبقي ــى ال )ع
ومروركــم  مســركم  إذن  المجــرور، 
ســيكون مــن مزالــق الــراط وهــي 
لْــق يقــال: زَلَقــتْ تزلُــق القــدم  محــل الزَّ

زلقــا زلــت ولم تثبــت)27(.
بهــا  أراد  المخيفــة  الصــور  وهــذه 
ــع  ــام( تفزي ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
قــال:  لتتقــي  الذنــوب  عــن  القلــوب 
غايــة  وهــي  اللهَِّ(،  عِبَــادَ  اللهََّ  قُــوا  )اتَّ
أيّ  أراد  ولكــن  الحكيــم،  الواعــظ 
، وهــو ذو العقــل  تقــوى؟ تَقِيَّــةَ ذِي لُــبٍّ

الخالــص)28(. العقــل  ذو  أو 
هــو  مــن  الســام  عليــه  بــنّ  ثــم 
الــذي  الخالــص  العقــل  ذو  اللبيــب 
ينفعــه التصويــر المخيــف عــن أهــوال 
ــهُ  ــرُ قَلْبَ الــراط هــو مــن »شَــغَلَ التَّفَكُّ
ــدُ  ــوْفُ بَدَنَــهُ وأَسْــهَرَ التَّهَجُّ وأَنْصَــبَ الْخَ
هَوَاجِــرَ  جَــاءُ  الرَّ وأَظْمَــأَ  نَوْمِــهِ  غِــرَارَ 
هْــدُ شَــهَوَاتهِِ وأَوْجَــفَ  يَوْمِــهِ وظَلَــفَ الزُّ
ــوْفَ لِأمََانـِـهِ  مَ الْخَ كْــرُ بلِسَِــانهِِ وقَــدَّ الذِّ
ــبيِلِ  ــحِ السَّ ــنْ وَضَ ــجَ عَ ــبَ الْمَخَالِ وتَنَكَّ
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النَّهْــجِ  إلَِى  الْمَسَــالكِِ  أَقْصَــدَ  وسَــلَكَ 
ــرُورِ«. ــاَتُ الْغُ ــهُ فَاتِ ــوبِ ولَمْ تَفْتلِْ الْمَطْلُ
أمــر المســتقبل المخيــف  التفكّــر في 
عــن  وصرفــه  اللبيــب  قلــب  شــغل 
تقعــد  التــي  الغــرور  صارفــات  كل 
الصــورة  أن  رأينــا  الآخــرة،  عــن  بــه 
ــن  ــع م ــف تصن ــتقبلية كي ــة المس الوعظي
الإنســان اللبيــب متّعظــاً اجتمعــت فيــه 
الخصــال المنجيــة بعدمــا علــمَ بالمخاطــر 
الإنســان  تنتظــر  التــي  والأهــوال 
المنحــرف فانبعثــت فيــه الهمّــة واتقــى 
جــرت  الــذي  العامــل  اللبيــب  تقيّــة 

جوارحــه. عــى  التقــوى 
بحســب  والحكمــة  الوعــظ   -2

والموضــوع: الدائــرة 
)1( الأنفسي:

بالظاهــر،  الباطــن  عاقــة  تتجــى 
والداخــل بالخــارج، في عمليــة إصــاح 
مــا  بــأداء  وســلوكه  لنفســه  الإنســان 
الــذي  ونــواهٍ،  أوامــر  مــن  الله  كلفــه 
مــن  لمنعــه   ً نفســيا   ً باعثــا  ســيكون 

المعــاصي التــي بدورهــا ســتنعكس في 
أســلوب التعامــل مــع الآخريــن وهــذا 
مــا يشــر إليــه الإمــام )عليــه الســام( في 

القصــار مــن كلاتــه بقولــه:
»مَــنْ أَصْلَــحَ مَــا بَيْنَــهُ وبَــيْنَ اللهَِّ أَصْلَحَ 
ــحَ  ــنْ أَصْلَ ــاسِ ومَ ــيْنَ النَّ ــهُ وبَ ــا بَيْنَ اللهَُّ مَ
أَمْــرَ آخِرَتـِـهِ أَصْلَــحَ اللهَُّ لَــهُ أَمْــرَ دُنْيَــاهُ 
كَانَ  وَاعِــظٌ  نَفْسِــهِ  مِــنْ  لَــهُ  كَانَ  ومَــنْ 

عَلَيْــهِ مِــنَ اللهَِّ حَافـِـظ«)29(.
ــرط  ــق ال ــة إذا تحق ــة شرطي فالقضي
وهــو أن يكــون للإنســان واعــظ باطني، 
تحقــق الجــزاء وهــو حفــظ الله للإنســان 

مــن الســقوط في مهــاوي الانحــراف.
ــي  ــظ النف ــور الوع ــى ص ــن أج وم
ــار  ــرضي، في قص ــف ال ــره الري ــا ذك م
خــر  مــن  مقدمتــه  وحــذف  الحكــم 
ــابي  ــاني أو الضب ــرة الكن ــن ضم ضرار ب
النهــج  مــن  الحكمــة  نذكــر  وبعدمــا 
نــأتي بالخــر كامــاً لأنــه يعطــي صــورة 

واضحــة عنهــا قــال الــرضي:
بَائِيِّ  ارِ بْــنِ حَمْــزَةَ الضَّ "وَمِــنْ خَــرَِ ضِرَ
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ــهُ  ــةَ وَمَسْــأَلَتهِِ لَ ــهِ عَــىَ مُعَاوِيَ ــدَ دُخُولِ عِنْ
عَــنْ أَمِــرِ الْمُؤْمِنـِـنَ عليــه الســام)30(.

فَأَشْــهَدُ لَقَــدْ رَأَيْتُــهُ فِي بَعْــضِ مَوَاقِفِــهِ 
ــمٌ  ــوَ قَائِ ــدُولَهُ وَهُ ــلُ سُ يْ ــدْ أَرْخَــى اللَّ وَقَ
فِي مِحرَْابـِـهِ، والســدول هــي الأســتار)31(، 
قَابـِـضٌ  أظلــم  الليــل  أن  والمقصــود 
ــلِيمِ،  تَملَْمُــلَ السَّ يَتَمَلْمَــلُ  عَــىَ لِحْيَتـِـهِ 
ــن  ــون لم ــا يك ــة انّ ــى اللّحي ــض ع والقب
التّحــرّك،  التّملمــل:  و  التّفكــر  يريــد 
والســليم: الملــدوغ مــن حيّــة، ونحوهــا، 
تســمّى  كــا  تفــاؤلاً،  بذلــك  ســمّى 
ــكَاءَ  ــي بُ ــازة)32(، »وَيَبْكِ ــراء بالمف الصّح
ــكِ  ــا إلَِيْ ــا دُنْيَ ــا يَ ــا دُنْيَ ــولُ: يَ ــنِ وَيَقُ زِي الْحَ
لَا  قْتِ  تَشَــوَّ إلَِيَّ  أَمْ  ضْــتِ  تَعَرَّ أَبِ  عَنِّــي 
ي لَا  ــيْرِ ي غَ ــرِّ ــاتَ غُ ــكِ هَيْهَ ــانَ حِينُ حَ
قْتُــكِ ثَاَثــاً لَا  حَاجَــةَ لِي فيِــكِ قَــدْ طَلَّ
ــرُكِ  ــيٌر وَ خَطَ ــكِ قَصِ ــا فَعَيْشُ ــةَ فيِهَ رَجْعَ
ادِ  ــزَّ ــةِ ال ــنْ قِلَّ ــيٌر آهِ مِ ــكِ حَقِ ــيٌر وَ أَمَلُ يَسِ
ــفَرِ وَ عَظيِــمِ  وَ طُــولِ الطَّرِيــقِ وَ بُعْــدِ السَّ
بــدوتِ  أي  تشــوّفتِ  وروي  الْمَــوْرِد« 
ــو وتزينــتِ لي وتطلعــتِ)33(، أو  مــن علْ

تشــوّقتِ أي اشــتدّ شــوقك لي ومؤداهما 
ــد. واح

)2( الوعظ الفردي:
الحكيــم  للواعــظ  يكــون  تــارة 
قرابــة  أو  نســبية  قرابــة  ذو  شــخص 
روحيــة، فيعتــر لــه الواعــظ خاصــة 
الحيــاة ويعطيــه خالــص الحكمــة وزبــدة 
أو  شــفهية  وعظيــة  بصــورة  المخــضّ 
الآخريــن،  إلى  النظــر  مــع  مكتوبــة، 
فيكــون الخطــاب ظاهــراً متوجهــاً للفرد 
ــن. ــظ الآخري ــي لوع ــك يرم ــو كذل وه
مــن شــواهده وصيــة الإمــام أمــر 
المؤمنــن لولــده الإمــام الحســن )عليهــا 
ــد  ــن عن ــه بحاضري ــا إلي ــام(، كتبه الس

ــن: ــن صف ــه م انراف
مَــانِ  للِزَّ الْمُقِــرِّ  الْفَــانِ  الْوَالـِـدِ  »مِــنَ 
هْــرِ  ]للِدَّ الْمُسْتَسْــلمِِ  الْعُمُــرِ  الْمُدْبـِـرِ 
ــى  ــاكنِِ مَسَــاكنَِ الْمَوْتَ ــا السَّ نْيَ امِ [ للِدُّ ــذَّ ال
ــلِ  وَالظَّاعِــنِ عَنْهَــا غَــداً إلَِى الْمَوْلُــودِ الْمُؤَمِّ
ــالكِِ سَــبيِلَ مَــنْ قَــدْ  مَــا لَا يُــدْرِكُ السَّ
ــامِ  ــةِ الْأيََّ ــقَامِ وَرَهِينَ ــرَضِ الْأسَْ ــكَ غَ هَلَ
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الْمَصَائـِـبِ ...«)34(. وَرَمِيَّــةِ 
فهنــا يتوجــه الإمــام )عليــه الســام( 
ــام  ــده الإم ــو ول ــود وه ــرد المقص إلى الف
بخطــاب  الســام(  )عليــه  الحســن 
وعظــي حكمــي، في كل فقــرة منــه وقفــة 

ــل. تأمّ
)عليــه  الإمــام  أن  الواضــح  ومــن 
الإمــام  اتصــاف  يقصــد  لا  الســام( 
الحســن )عليــه الســام( بهــذه الصفــات 
بــل  المصــداق الخارجــي،  عــى وجــه 
هــي موجهــة للإمــام ظاهــراً، ويــراد 
بهــا غــره مــن النــاس، والمعنــى يتعــدى 

لغــره)35(.
قــال بعــد سرد صفــات الموعــوظ، 
ــدد  ــن بص ــه لم يك ــراً، إنّ ــب ظاه المخاط
الانشــغال بالنــاس الآخريــن فلــه شــغل 
ــنْ  ــتُ مِ ــاَ تَبَيَّنْ ــإنَِّ فيِ ــدُ فَ ــا بَعْ ــه »أَمَّ بنفس
ــيََّ  ــرِ عَ هْ ــوحِ الدَّ ــي وَجُمُ ــا عَنِّ نْيَ ــارِ الدُّ إدِْبَ
وَإقِْبَــالِ الآخــرة إلَِيَّ مَــا يَزَعُنـِـي عَــنْ ذِكْــرِ 
مَــنْ سِــوَايَ وَالِاهْتـِـاَمِ بـِـاَ وَرَائـِـي« إذ 
الدنيــا مدبــرة عنــه وهــو في آخــر عمــره، 

كانــت  الأخــرة  أيامــه  في  كان  ومــن 
الدهــر  وجمــوح  عنــه  مدبــرة  الدنيــا 
عتــوّه، كأن الدهــر فــرس جامحــة عاتيــة، 
والآخــرة مقبلــة: أي قريبــة؛ لأنَّ عمــره 
مــا  هــذا  وفي كل  ينتهــي،  أن  يوشــك 
يــرف الإنســان عــن النــاس ويشــغله 
بنفســه، غــر أنّــه وجــد ولــده بعضــاً منــه 
ــكَ  ــلْ وَجَدْتُ ــيِ بَ ــكَ بَعْ ــال: "وَجَدْتُ ق
أَصَابَــكَ  لَــوْ  شَــيْئاً  كَأَنَّ  حَتَّــى  كُيِّ 
أَصَابَنـِـي وَكَأَنَّ الْمَــوْتَ لَــوْ أَتَــاكَ أَتَــانِي 
ــرِ  ــنْ أَمْ ــي مِ ــا يَعْنيِنِ ــرِكَ مَ ــنْ أَمْ ــانِي  مِ فَعَنَ
نَفْــيِ"، فمثلــا قــال )عليــه الســام( في 
ــا  ــاً عَلَيْهَ ــزَالُ زَارِي ــاَ يَ ــن: فَ ــة المؤم صف
ومُسْــتَزِيداً لَهـَـا)36(، كذلــك يهمّــه أمــر 

ــده. ول
)3( الوعظ الاجتاعي:

إذا كان الإنســان مســتقيم الطريقــة 
ســيّا  ولا  شــفيقاً  حكيــاً  بصــراً 
ــون  ــه أن يك ــوم، لا يمكن ــام المعص الإم
يحمــل  فهــو  المجتمــع  عــن  منعــزلاً 
همــوم الآخريــن، قــال تعــالى في صفــة 
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ــوا  ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــن: ﴿إلِاَّ الَّذِي الرابح
ــقِّ وَتَوَاصَــوْا  ــاتِ وَتَوَاصَــوْا باِلْحَ الِحَ الصَّ
فالتــواصي   ،]3 ]العــر   ﴾ ــبْرِ باِلصَّ
هــو  والإمــام  الوعــظ  تحتــه  ينــدرج 
بعــد  بإذنــه  الواعــظ والداعــي إلى الله 
وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
اجًــا مُنـِـيًرا﴾  ﴿وَدَاعِيًــا إلَِى اللهَِّ بإِذِْنـِـهِ وَسَِ

.]46 ]الأحــزاب، 
هــذه الصفــات تحتّــم عــى الإمــام 
)عليــه الســام( أن يســدي إلى المجتمــع 
مرشــداً  وعظــاً  ويعظهــم  نصيحتــه 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ــا ق ــاً، ك هادي

الســام(:
ــافُ  ــا أَخَ ــوَفَ مَ ــاسُ إنَِّ أَخْ ــا النَّ َ »أَيُّ
وَطُــولُ  ــوَى  الَْ بَــاعُ  اتِّ اثْنَــانِ  عَلَيْكُــمُ 
ــوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ  بَــاعُ الَْ ــا اتِّ الْأمََــلِ فَأَمَّ
ــا طُــولُ الْأمََــلِ فَيُنْــسِي الآخــرة  ــقِّ وَ أَمَّ الْحَ
فَلَــمْ  اءَ  قَــدْ وَلَّــتْ حَــذَّ نْيَــا  أَلَا وإنَِّ الدُّ
نَــاءِ  يَبْــقَ مِنْهَــا إلِاَّ صُبَابَــةٌ كَصُبَابَــةِ الْإِ
قَــدْ  الآخــرة  وَإنَِّ  أَلَا  ــا  َ صَابهُّ اصْطَبَّهَــا 
ــونَ فَكُونُــوا مِــنْ  أَقْبَلَــتْ وَلِــكُلٍّ مِنْهُــاَ بَنُ

أَبْنَــاءِ  مِــنْ  تَكُونُــوا  وَلَا  أَبْنَــاءِ الآخــرة 
ــهِ [  نْيَــا فَــإنَِّ كُلَّ وَلَــدٍ سَــيُلْحَقُ ]بأُِمِّ الدُّ
ــلٌ وَلَا  ــوْمَ عَمَ ــةِ وَإنَِّ الْيَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَ بأَِبيِ
حِسَــابَ وَغَــداً حِسَــابٌ وَلَا عَمَــل «)37(.
النــاس  ومــن  الرّيعــة،  )الحــذّاء( 
ــذال أي  ــم وال ــذّاء بالجي ــروى ج ــن ي م
و)الصّبابــة(  ودرّهــا  خرهــا  انقطــع 
في  المــاء  بقيــة  المهملــة  الصّــاد  بضــمّ 
مــن  افتعــال  و)الاصطبــاب(  الإنــاء 
و)أبنــاء  الإراقــة)38(،  وهــو  الصّــبّ 
ــرف  ــا( كل شيء ع ــاء الدني ــرة، أبن الآخ
بــيء ونســب إليــه فيقــال هــو ابنــه، 

الكميــت: قــال 
بك اجتمعت أنسابنا بعد فرقة

فنحن بنو الإسام ندعى وننسب)39(
وكل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة

قيــل إن كل ولــد يدعــى يــوم القيامة، 
ــم  ــار بأن ــى الكف ــه فيُدع ــوباً إلى أم منس
ــم  ــون بأنّ ــى المؤمن ــا، ويُدع ــاء الدني أبن
الأصــل  الأمّ:  وقيــل  الآخــرة،  أبنــاء 
ــهُ هاوِيَــةٌ﴾  والمــأوى كقولــه تعــالى: ﴿فَأُمُّ
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فقولــه:  مــأواه،  أي   .]9 ]القارعــة، 
ســيلحق بأمــه، أي بمــأواه، وقيــل: أم 
القــوم رئيســهم أي كل امــرئ ســيلحق 

برئيســه)40(.
خاتمة البحث ونتيجته:
نستنتج مما مضى أربع نتائج:

ــي في  ــي الحكم ــاب الوعظ 1. للخط
ــة. نــج الباغــة عنــاصر رئيســة وفرعي

العاطفــي  الوجــداني  الخطــاب   .2
العنــران  همــا  العقــي  والخطــاب 
نــج  في  والحكمــة  للوعــظ  الرئيســان 
ولا  الأهميــة،  بالغــا  وهمــا  الباغــة، 

يمكــن الاســتغناء عــن كل واحــد منها.
العنريــن  تحــت  ينــدرج   .3
الثاثــة:  الزمــان  عنــاصر  الرئيســن 
المــاضي والحاضر والمســتقبل، وبحســب 
مقتــضى الحــال يســتعمل الواعــظ كاًّ 

منهــا.
4. دائــرة المخاطبــن بالوعــظ كذلــك 
ــخص  ــس والش ــة: النف ــم إلى ثاث تنقس
الواحــد والمجتمــع، والخطــاب الوعظي 
لهــم تــارة يكــون حقيقــة وأخــرى مجــازاً، 
شــخصاً  المتلقــي  يكــون  أن  بمعنــى 

ــه غــره. ــراد ب واحــداً ويُ



84

ال�سنة ال�سابعة-العدد -15-1443هـ / 2022م

عنا�سر الوعظ والحكمة في نهج البلاغة....................................................................................

الوامش:
فــارس، أحمــد، معجــم مقاييــس  ابــن   )1(

ص126. ج6  اللغــة، 

)2( الفراهيــدي، الخليــل، العــن، ج2 ص 

.228

أضــواء  الأمــن،  محمــد  الشــنقيطي،   )3(

ــرآن، ج2 ص  ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض البي

.4 3 8

)4( الأنصــاري، ابــن منظــور، لســان العرب، 

ج 12 ص 140.

مــن  العــروس  تــاج  محمّــد،  بيــدي  الزَّ  )5(

ص152. ج13،  القامــوس،  جواهــر 

)6( لجنة، المعجم الوسيط، ج 2، ص 631.

)7( الريــف الــرضي، محمــد، نــج الباغــة، 

ص 164.

)8( شــمس الديــن، محمــد مهــدي، حركــة 

التاريــخ عنــد الإمــام عــي عليــه الســام، 

.48 ص

النقــد الأدبي، ص 29- )9( أمــن، أحمــد، 

.3 0

)10( ابــن الرومــي، عــي، الديــوان، ج2 ص 

.146

نــج  محمــد،  الــرضي،  الريــف   )11(

.340-339 ص  الباغــة، 

ــد، شرح  ــد الحمي ــد، عب ــن أبي الحدي )12( اب

نــج الباغــة، ج 11، ص 154-153.

)13( الريــف الــرضي، محمــد، نــج الباغة 

ص270ص-271.

)14( لجنة، المعجم الوسيط، ج1 ص 59.

)15( المجلــي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، 

ج 3، ص27.

موســوعة  القاســم،  أبــو  الخوئــي،   )16(

ص51. ج13  الخوئــي،  الامــام 

نــج  محمــد،  الــرضي،  الريــف   )17(

.394-393 ص  الباغــة، 

)18( المصدر نفسه، ص 394-393.

)19( المصدر نفسه ، ص 394-393.

)20( المصدر نفسه ، ص352.

)21( المصدر نفسه ، ص71.

)22( المصدر نفسه ، ص71.

)23( ابــن بابويــه، محمــد، مــن لا يحــره 

ص156. ج 3،  الفقيــه، 
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)24( الطغرائــي، الحســن بــن عــي، الديوان، 

ص306.

نــج  محمــد،  الــرضي،  الريــف   )25(

ص111-112. الباغــة، 

)26( لجنة، المعجم الوسيط، ج1 ص146.

)27( المصدر نفسه ، ج1 ص398.

)28( المصدر نفسه، ج2 ص811.

نــج  محمــد،  الــرضي،  الريــف   )29(

ص483. الباغــة، 

)30( المصدر نفسه ،481-480.

)31( لجنة، المعجم الوسيط، ج1 ص424.

نــج  توضيــح  محمــد،  الشــرازي،   )32(

ص300.  4 ج  الباغــة، 

)33( لجنة، المعجم الوسيط، ج1 ص500.

نــج  محمــد،  الــرضي،  الريــف   )34(

ص392-391. الباغــة، 

ــد، شرح  ــد الحمي ــد، عب ــن أبي الحدي )35( اب

نــج الباغــة، 16، ص53.

نــج  محمــد،  الــرضي،  الريــف   )36(

ص392-391. الباغــة، 

)37( المصدر نفسه، ص84-83.

ــة  ــاج الراع ــب الله، منه ــي، حبي )38( الخوئ

في شرح نــج الباغــة، ج 4، ص199.

الديــوان  الكميــت،  الأســدي،   )39(

.5 2 5 ص

الديــن،  قطــب  الكيــذري،  البيهقــي   )40(

حدائــق الحقــائ في شرح نــج الباغــة ج 1، 

صفحــة 287.
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المصادر والمراجع:
ــه  ــزل عــى نبي ــاب الله المن ــم، كت القــرآن الكري

ــل. المرس

 - الزيــات  -أحمــد  مصطفــى  إبراهيــم   .1

حامــد عبــد القــادر - محمــد النجــار، المعجــم 

العربيــة،  اللغــة  مجمــع  تحقيــق:  الوســيط، 

النــاشر: دار الدعــوة، تركيــا، ت ط: 1410-

.1989

2. ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد، شرح نــج 

ــة الله  ــة آي ــاشر: مكتب ــة 1، الن ــة، الطبع الباغ

المرعــي النجفــي، قــم.

3. ابــن الرومــي، عــي، الديــوان، النــاشر: دار 

ومكتبــة الهــال للطباعــة والنــر، لبنــان، ت 

ط: 2003م.

يحــره  لا  مــن  محمــد،  بابويــه،  ابــن   .4

الفقيــه، الطبعــة 2، محقــق ومصحــح: عــي 

النــر  مؤسســة  النــاشر:  غفــاري،  أكــر 

الإســامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم ، 

.1413 ط:  ت 

مقاييــس  معجــم  أحمــد،  فــارس،  ابــن   .5

ــد الســام محمــد هــارون،  اللغــة، تحقيــق: عب

 - 1399هـــ  ط:  ت  الفكــر،  دار  النــاشر: 

1979م.

شرح  الديــوان،  الكميــت،  الأســدي،   .6

وتحقيــق: محمــد نبيــل طريفــي، الطبعــة 1، 

النــاشر: دار صــادر، بــروت، ت ط:2000.

مؤسســة  الأدبي،  النقــد  أحمــد،  أمــن،   .7

هنــداوي للتعليــم والثقافــة، مــر، ت ط: 

2012م.

8. الأنصــاري، ابــن منظــور، لســان العــرب، 

ــاشر: دار صــادر، بــروت، ت  الطبعــة 3، الن

ط: 1414 هـ.

9. البيهقــي الكيــذري، قطــب الديــن، حدائق 

 الحقائــق في شرح نــج الباغــة، تصحيــح: 

ــج  ــة ن ــاشر: مؤسس ــاردي، الن ــز الله عط عزي

الباغــة، نــر عطــارد، ت ط: 1375 هـ ش.

كتــاب  محمــد،  بــن  عــي  الجرجــاني،   .10

 ،1 الطبعــة  جماعــة،  المحقــق:  التعريفــات، 

 - بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر: 

-1983م. 1403هـــ  ط:  ت  لبنــان، 

11. الجوهــري إســاعيل بــن حمــاد، الصحاح 

الطبعــة4،  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج 
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ــاشر:  ــار، الن ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم تحقي

ط:  ت  بــروت،  للمايــن-  العلــم  دار 

م.  1987 هـــ-   1407

12. الخوئــي، حبيــب الله، منهــاج الراعــة 

في شرح نــج الباغــة، الطبعــة 4، المكتبــة 

هـــ ق. الإســامية، طهــران، ت ط:1324 

13. الريــف الــرضي، محمــد، نــج الباغــة، 

تحقيــق وتدقيــق: صبحــي صالــح، الطبعــة 1، 

قــم، ت ط: 1414 هـ.

ــة  ــدي، حرك ــد مه ــن، محم ــمس الدي 14. ش

التاريــخ عنــد الإمــام عــي عليــه الســام، 

الدوليــة  المؤسســة  بــروت،   ،4 الطبعــة 

هـــ   1418 ط:  ت  والنــر،  للدراســات 

م.  1997/

أضــواء  الأمــن،  محمــد  الشــنقيطي،   .15

ــق:  ــرآن، تحقي ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض البي

ــاشر: دار  مكتــب البحــوث والدراســات، الن

بــروت. ت ط:  للطباعــة والنــر،  الفكــر 

1995م. 1415هـــ/ 

نــج  توضيــح  محمــد،  الشــرازي،   .16

للتحقيــق  العلــوم  دار  النــاشر:  الباغــة، 

والطباعــة، لبنــان- حــارة حريــك، ت ط: 

م. هـــ-2002   1423

17. الطغرائــي، الحســن بــن عــي، الديــوان، 

الدوحــة  مطابــع  النــاشر:  الثانيــة،  الطبعــة 

يحيــى  ـ  العــي  جــواد  تحقيــق  الحديثــة، 

.1986 ط:  ت  الجبــوري، 

ــق  ــن، التحقي ــل، الع ــدي، الخلي 18. الفراهي

ــاشر:  ــداوي، الن ــد هن ــد الحمي ــب: عب والرتي

ط:  ت  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

2003م.

19. المجلــي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار 

الأطهــار،  الأئمــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة 

الــراث  إحيــاء  دار  النــاشر:   ،2 الطبعــة 

ط:  ت  بــروت ،  الطبــع:  مــكان  العــربي ، 

هـــ.  1403


